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سقوطها على أيدي وحتى  م،.سع قالقرن التامنذ  كوموخيهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على التاريخ السياسي لمملكة 
 كوموخ، حيث يعد محاولة لفهم طبيعية العلاقات السياسية والعسكرية التي سادت بين مملكة م.ق ٧٠٨الآشوريين في عام 

حيث  ،بالقوى الكبرى المجاورة لاسيما آشور كوموخرصد علاقة مملكة  كما يهدف في الوقت ذاته إلىوالدويلات الحيثية الأخرى، 
من البحث أن كوموخ قد سلكت مسلكًا رمي إلى مهادنة الآشوريين في سياستها الخارجية، فبقيت بمعزل عن كثير من المحن، تبين 

وجنت فوائد التجارة، كما كسبت بهذه السياسة الدعم العسكري الآشوري في صراعاتها الإقليمية مع الدويلات الحيثية المجاورة، 
م بترسيم الحدود بين مملكتي كوموخ وجورجوم .ق ٨٠٥شوري أداد نيراري الثالث في عام ويستدل على ذلك من قيام الملك الآ

وفي المقابل  .م على يد الملك الآشوري شلمنصر الرابع.ق ٧٧٣لصالح كوموخ في عهد ملكها شوبيلوليوما، وتكرر الشيء نفسه في عام 
للآشوريين، ويعزي ذلك إلى سيطرة كوموخ على مخاضة بازارجيك، كان التحالف الآشوري مع كوموخ في غاية الأهمية أيضًا بالنسبة 

حيث اتاحت للآشوريين الوصول إلى الطرق الشمالية الغربية نحو جورجوم وجبال طوروس الغنية بالموارد المعدنية، زد على ذلك 
شوري في الشمال والحضور أن التحالف مع كوموخ كان بمثابة كبح جماح لقوة كركميش، حيث أصبحت الأخيرة بين الحليف الآ

ثم ما لبث أن تغيرت الأوضاع الإقليمية بعد نجاح الملك الأورارتي ساردوري الثاني  .العسكري الآشوري في تل برسيب في الجنوب
م، غير أن الملك الآشوري تجلات بلاسر الثالث سرعان ما استعاد .ق ٧٤٦في فرض السيادة الأورارتية على مملكة كوموخ في عام 

م، وبموجب هذه الهزيمة استردت .ق ٧٤٣دة بلاده على كوموخ، وذلك بعدما تمكن من هزيمة الأورارتيين في كشتان في عام سيا
عندما تم تقطيع  -كوموخ  صفتها بوصفها العميل الآشوري المفضل، لدرجة أن سرجون الثاني أضاف إلي حاكمها موتاللي مملكة ميليد

كما منحه بعض أراضي سمعال، بيد أن هذه التبعية انتهت فجأة وبصورة وحشية،   -م.ق٧١٢ام أوصالها على أيدي الآشوريين في ع
وذلك عندما امتنع موتاللي عن دفع الجزية للآشوريين، وأرتمى في أحضان الأورارتيين، الأمر الذي دفع سرجون الثاني للإطاحة 

  	.م.ق٧٠٨بموتاللي، وتحويل كوموخ إلى مقاطعة آشورية في عام 
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	.٩٦ – ٨٦. ص٢٠١٧ سبتمبر؛ ثلاثونوال سابعال

	
	

مَةُ  	مُقَدِّ

تشغل مملكة كوموخ في الوقت الحاضر مدينة أديامان 
وكان يحدها من الشمال مملكة  )١( .الواقعة في جنوب شرق تركيا

يد، في حين حدها من الجنوب مملكة كركميش، ومن الغرب ميل
مملكة جورجوم الحيثية، حيث كانت هناك حدود مشتركة بين 

كوموخ وجورجوم عند بازارجيك، وربما كان يحدها من الغرب 
، ومن الشرق نهر الفرات، وبذلك تكون )٢(أيضًا مملكة سمعأل وأرباد

به على طول الضفة المملكة قد سيطرت على امتداد لا يُستهان 
هذا وتذكر لنا المصادر المحلية والأجنبية  )٣(.الغربية لنهر الفرات

 ذكرت المعاصرة بعض المدن التي تتألف منها مملكة كوموخ، حيث
 )Sarita(ساريتا المدن النهرية التي تعرف باسم المصادر المحلية 
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، )Parala(، وݕارالا )Uita(أويتا ، في حين ذُكرت )Sukita(وسوكيتا 
-٧٥٦(أورارتو من قبل سارودوري الثاني ملك  )Halpa(وحلبا 

بينما ذُكرت خلبا وكشتان من قبل تجلات بلاسر الثالث  ،)م.ق٧٣٠
، ولم يتم تحديد موقع أي  منهما بشكل قاطع حتى )م.ق٧٢٧-٧٤٥(

  )٤(.الآن
 )Kummaha(هناك مَنْ يرى أن كوموخ تُحدد بمدينة كوموها 

الحيثية التي ترجع إلى العصر الحيثي  المذكورة في النصوص
، لاسيما وأن الارتباط اللاحق مع ألذي )م.ق ١٣٥٠-١٤٥٠(الوسيط 

)Alzi(  وباخوا)uwaḫḫPa()(وإيشوا  )٥uwašI()يجعل من التحديد  )٦
أمرًا مقبولاً، ويُدعم هذه الفرضية أيضًا الإشارات الآشورية التي 

، والتي تظهر )م.ق ١٢٠٨- ١٢٤٤(تعود إلى عهد توكلتي نينورتا الأول 
فيها أرض كوموخ عوضًا عن مدينة ألذي المعتادة، وهذا يعني 
ببساطة إنها كانت معروفة للآشوريين زمن الإمبراطورية 

في حين ذُكرت كوموخ في العصر الآشوري الحديث  )٧(.الحيثية
  ،(KUR/URU)بصيغة 

kum/ku(‐um)‐muḫ/mu(‐uḫ)‐ḫa/ḫi 
‐KUR) quلأورارتية بصيغة كوموها بينما جاءت في المصادر ا

ma‐ḫa( وهي الصيغة التي تُطلق عليها في المصادر المحلية، أما ،
 )٨(،)iḫKimu(في النصوص البابلية فقد ورد اسمها بصيغة كيموخي

وفي العصرين اليوناني والروماني عُرفت المملكة باسم كوماجين 
Commagene).()٩(  

ضًا باسم كوموخ، والتي أما عاصمة المملكة، فكانت تُعرف أي
 )Samosata(تُحدد في العصرين اليوناني والروماني بمدينة 

وينبغي عدم الالتباس  )١٠().المعاصرةسمسات  (Samsatساموساتا 
 )Zakho(الواقعة بالقرب من زاخو  )Kumme(بين كوموخ وكومي 

المعاصرة، كما ينبغي أيضًا عدم الخلط بينها وبين كتموخي 
)Katmuhu( قعة على الضفة الغربية لنهر دجلة بالقرب من الوا

  )١١(.سهل سيزر

  ملوك مملكة كوموخ في الفترة الحيثية الحديثة
ليس هناك شيءٌ معروف عن كوموخ في عصر البرونز المتأخر 

سوى أن موقعها بين الأراضي الحيثية والميتانية  )م.ق ١٢٠٠-١٥٥٠(
بعض الأهمية  في النصف الأول من هذه الفترة، لابد أنه أعطاها

ولا تبين  )١٢(.الاستراتيجية في النزاعات السياسية بين المملكتين
الأدلة الأثرية أو النصية بشكل قاطع ما إذا كانت المملكة قد 

حيث جاءت الإشارات  )١٤(أم لا؟، )١٣(تأسست في بداية عصر الحديد
الأولى لكوموخ بوصفها مملكة في السجلات الآشورية التي تعود 

لكن من المحتمل أن تاريخها بدأ كمملكة  )١٥(.م.ق ٦٦٨إلى عام 
فرعية تابعة لكركميش، حيث كانت كركميش تستحوذ على 
المنطقة الممتدة من إيمار في الجنوب، وحتى ملاطية في الشمال 

م، .أثناء حكم كوزي تيشوب في بدايات القرن الثاني عشر ق
العهد،  وبالتالي كانت تشكل جزءًا من مملكة كركميش خلال هذا

واستمرت تابعة  لمملكة كركميش حتى انفصلت عنها في بداية 
  )١٦(.م.القرن التاسع ق

والجدير ذكره؛ أن أربعة من ملوك كوموخ الستة حملوا 
الأسماء نفسها، التي كان يحملها الملوك الحيثيون في عصر البرونز 
المتأخر، لذا فهناك مَنْ يفترض أن الملك المعروف باسم تودهاليا 

والذي تزوج من ابنة ملك  )١٧(،)Kelekli(ي نقش كيليكلي ف
وإذ كان الحال على  هذا النحو، كركميش هو أحد حكام كوموخ، 

بدأ في  -كمملكة مستقلة   -تاريخ كوموخ  فلا غرو أن أقرر بأن
م، حيث نقش كيليكلي .م وليس القرن التاسع ق.القرن العاشر ق

حال، فيمكن رصد تاريخ  وعلى أية .م.يعود إلى القرن العاشر ق
 ٨٦٦كوموخ السياسي من السجلات الآشورية التي ترجع إلى عام 

م، ومن حوليات ساردوري الثاني ملك أورارتو .ق ٦٠٥وحتى عام 
، ويمكن تتبع )١٨(، ومن النقوش الهيروغليفية اللوية)م.ق٧٣٠-٧٥٦(

حكام كوموخ المعروفين من السجلات الآشورية والأورارتية 
  :غليفية اللوية على النحو التاليلهيرووالنصوص ا

المصادر  هاتوشيلي أو قاتازايلي في -١
  ق.م)٨٥٤- ٨٦٦الآشورية ( 

يُعَدّ أول ملوك كوموخ المعروفين في المصادر الأجنبية 
المعاصرة والمحلية على حد سواء، وتعود الإشارات الأولى لهذا 

ي آشور م، وذلك عندما عبر الملك الآشور.ق ٨٦٦الملك إلى عام 
نهر البليخ في طريقه إلى  )م.ق٨٥٨-٨٨٣(ناصر بال الثاني 

)Khuzirina( خوزيرينا	 Sultantepe) حيث )الحالية  سلطان تبه ،
تلقى الإتاوة والتبعية من مناطق متعددة، بما في ذلك كوموخ في 

وتشير الإتاوة التي قدمها هاتوشيلي   .ظل زعامة ملكها هاتوشيلي
وموخ  كانت ثرية بأخشاب الأرز والمعادن للآشوريين إلى أن ك

وهو ثراء ظل معروفًا عن المنطقة التي  )١٩(لاسيما الفضة والحديد،
كانت قابعة على أرضها مملكة كوموخ حتى عهد قريب، غير أن 
الإنسان المعاصر بدأ في تقطيع هذه الأخشاب واستخدمها 

  )٢٠(.كوقود
رية بمجرد أن ولم تتغير سياسة هاتوشيلي تجاه الدولة الآشو

اعتلى عرشها ملك جديد، بل ظل محافظًا على ولائه للملك 
، حيث خضع له )م.ق ٨٢٤-٨٥٨(الآشوري الجديد شلمنصر الثالث 

م، وذلك عندما عبر شلمنصر الثالث نهر .ق ٨٥٨دون قتال في عام 
	/Paqirahubuna( )٢١(ونوبباقرخوالفرات في طريقه إلى 

ubunuḫPaqara( وجورجوم.)العام التالي قدم للدولة  وفي )٢٢
الآشورية إتاوة من الأخشاب والفضة، حيث تذكر المصادر 

مينا من  ٢٠الآشورية أن كوموخ زودت آشور في ذلك العام ب 
وعلاوة على ذلك  )٢٣(قطعة من خشب الأرز، )٣٠٠(الفضة، إلى جانب 

لم تظهر كوموخ أي نشاط معادٍ للآشوريين، بل على العكس من 
ا ميول واضحة نحو سياسة الآشوريين في ذلك، كانت له

  )٢٤(.المنطقة
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  كونداشبي -٢
تولى كونداشبي حكم كوموخ بعد هاتوشيلي، ومن غير 
المعروف عما إذا كان ينتمي إلى أسرة هاتوشيلي أم لا، حيث لم 
ينسب له أية نقوش توضح العلاقة بينهما، ولكن يمكن القول أنه 

دم الملكي، فإن السلطة قد في حالة عدم وجود وريث للعرش من ال
تم تمريرها إلى صهر من خارج العائلة المالكة، والذي أقر عن طريق 

وكيفما كان الأمر، فمن المرجح جدًا أن ارتقاءه إلى  )٢٥(.الزواج منها
م، حيث .ق )٨٥٣  -٨٥٧(العرش حدث في الفترة الممتدة بين عامي 

لم و )٢٦(م،.ق ٧٨٥تعود الإشارة الأخيرة للملك هاتوشيلي إلى عام 
م، وذلك عندما بدأ شلمنصر .ق ٨٥٣يُذكر كونداشبي إلا في عام 

الثالث تأكيد سيطرته على شمال سوريا، من خلال حملة عسكرية، 
لم تكن هي الأولى من نوعها، بل سبقها عددٌ من الحملات الأخرى 
في شمال سوريا، وكان من ثمار هذه الحملة أن تلقى الملك 

 -اوتر -آشور -أنا "في مدينته الجديدة الآشوري الضرائب 
بما في  )٢٨(من بعض حكام الدويلات الحيثية الحديثة )٢٧("اصبات

ذلك حاكم كوموخ المدعو كونداشبي الذي قدم الضرائب له 
  )٢٩( .بمحض إرادته

ومن الجلي البين؛ أن كوموخ قد سلكت مسلكًا رمى إلى 
ن، وجنت مهادنة الآشوريين، فبقيت بمعزل عن كثير من المح

فوائد التجارة، وحافظت على استقلالها، على عكس عدد من 
الدويلات الحيثية والآرامية، التي انتهجت سياسة مناهضة للدولة 
الآشورية في ذلك الوقت، على سبيل المثال لا الحصر بيت عديني 

م من جراء سياستها .ق ٨٥٦التي فقدت استقلالها في عام 
وبالمثل كان التحالف  )٣٠(.ي المنطقةالمناهضة للمصالح الآشورية ف

الآشوري مع كوموخ في غاية الأهمية أيضًا بالنسبة للآشوريين 
سيطرة كوموخ على  :وقتذاك، ويعزي ذلك إلى سببين، أولهما

مخاضة بازارجيك، حيث اتاحت للآشوريين الوصول إلى الطرق 
الشمالية الغربية نحو جورجوم وجبال طوروس الغنية بالموارد 

فهو أن التحالف مع كوموخ كان بمثابة كبح  :عدنية، أما ثانيهماالم
جماح لقوة كركميش، حيث أصبحت كركميش بين الحليف 
الآشوري في الشمال والحضور العسكري الآشوري في تل برسيب 

  )٣١(.في الجنوب

شوبيلوليوما أو أوشبيلولوما في المصادر  -٣
  ق.م)٧٧٣- ٨٠٥الآشورية (

لى الفارق الزمني بين نهاية عهد ليس هناك نقوش تشير إ
كونداشبي واعتلاء شوبيلوليوما للعرش الكوموخي، ولكن إذا نمى 
إلى علم القارئ أن شوبيلوليوما قد شغل عرش كوموخ حتى عام 

م، فإن ذلك ربما يشير إلى أن ملك واحد يجب أن يكون قد .ق٧٧٣
وعلى أية حال، فقد  )٣٢(.سبقه على الأقل بعد وفاة كونداشبي

استمرت كوموخ على ولائها للآشوريين في هذا العهد، ويُستدل 
والتي تشير إلى أن ملك كوموخ  )٣٣(على ذلك من مسلة بازارجيك،

المدعو شوبيلوليوما استدعى الملك الآشوري أداد نيراري الثالث 
لدعمه ضد  أتارشومكي حاكم أرباد وثمانية من حلفائه  )٣٤(ووالدته
  :ذكر النص ما يليحيث ي )٣٥(م،.ق ٨٠٥في عام 

نيراري ملك -عندما حمل أوشبيلولوما، ملك الكوموخيين أدد"
سميراميس سيدة القصر، على عبور الفرات، خضتُ  )و(آشور، 

مدينة  )حاكم(ضد أتارشومكي ابن أدرامو‐معركة ضارية ضدهم
أرباد، فضلاً عن ثمانية ملوك كانوا معه في مدينة باقاراخوبونو، 

في  )و.(رهم، ولكي ينجوا بأرواحهم اختفواواستوليتُ على معسك
أقاموا هذا الحد الحجري بين أوشبيلولوما ملك  )ذاته(هذا العام 

ملك  (Palalam)ابن بالالام  )Qalparuda(الكوموخيين وقالبارودا 
  )٣٦("الجرجوميين

بأمر "[ :آخر يؤكد على سيطرته على ملك أرباد )٣٧(وهناك نص
 .نحو أرض حاتي ]مرت بالزحفأ[ )ثم(حشدت معسكري  ]من آشور

أتارشومكي،  . بونا .]… الى[ نزلت )ثم(عبرت الفرات أثناء الفيضان 
ملوك أرض حاتي الذين تمردوا و  ]لاً عنفض )…(ابن أدارمو[
خلال عام واحد أخضعت أرض حاتي  … ] )…( بالاتاوة احتفظوا[

  )٣٨( ".…برمتها 
في الصراع ويُعَدّ هذا دلالة واضحة على التدخل الآشوري 

الإقليمي لصالح الموالين لسياسة الآشوريين، حيث رفض ملك 
كوموخ في ذلك الوقت الانضمام لأي تحالف مناهض 

واختار أن يبقى مخلصًا لآشور، فما كان من الملك  )٣٩(للآشوريين،
الآشوري أداد نيراري الثالث، إلا أن قام بترسيم الحدود بين 

يبدو أن التسوية التي و )٤٠(.كوموخ وجورجوم لصالح كوموخ
فرضها أداد نيراري الثالث لم تنهِ هذا الصراع بشكل حاسم، وإنما 
كانت بمثابة ردع مؤقت، حيث تدخل شلمنصر الرابع نجل أداد 

م، وذلك .ق٧٧٣نيراري الثالث مرة ثانية لصالح كوموخ في عام 
حينما أرسل التورتان شمشي إيلو لإعادة تأكيد التسوية الأولى، 

ملك دمشق، فقد جاء في المصادر  Hadianiملته ضد بعد ح
منحت هذا الحد  )من دمشق(في أثناء عودتي " :الآشورية ما يلي

  )٤١(".الحجري لأوشبيلولوما ملك الكوموخيين
ويشير ذلك إلى استنتاج مفاده أن الادعاءات الإقليمية لمملكة 

ا م، وربما استمرت أيضً .ق ٨٠٥جورجوم لم تتوقف بعد تسوية عام 
كما يشير في الوقت ذاته إلى أن  )٤٢( م،.ق٧٧٣بعد تسوية عام 

التورتان شمشي إيلو أظهر دورًا دبلوماسيًا بارزًا حينذاك، حيث 
توضح إعادة ترسيم الحدود بين كوموخ وجورجوم إدراكه 

أما عن  )٤٣(.للسياسات المحلية، وتأثيرها على المصالح الآشورية
يس هناك نقوش تروي أعماله سياسة شوبيلوليوما الداخلية، فل

الداخلية سوى النقش الذي يُنسب لزوجته اهتمامها بالآلهة 
أن پاناموواتي  )٤٤(.والمعابد، حيث يخبرنا نقش بوي بِيَبناري

)Panamuwati(  زوجة شوبيلوليوما قامت بإنشاء عرش ومنضدة
وربما كان هذا بتشجيع  ورعاية زوجها الملك  )٤٥(للإلهة كوبابا،

  .وماشوبيلولي
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  هاتوشيلي الثاني -٤
اعتلى عرش كوموخ بعد الملك شوبيلوليوما نجله هاتوشيلي 
الثاني، ويظهر ذلك واضحًا في النقش الذي كتبه رجلٌ يُدعى 

وعلى  )٤٦(.، والذي يصف نفسه بخادم هاتوشيلي)Atayaza(أتايازا 
الرغم من قلة النقوش التي تُنسب إلى عهد هذا الملك، غير أنها 

ذكر اسم المملكة للمرة الأولى في النقوش اللوية تنفرد ب
الهيروغليفية، وعلاوة على ذلك، تروي هذه النقوش أن مملكة 
كوموخ كانت تضم مدينتين تُعرفان باسم ساريتا وسوكيتا، والتي 

الواقعة عند  Malpinarيمكن تحديد موقعهما بالقرب من مالبينار 
يما يتعلق بمأثر عهده، فلم أما ف )٤٧(.إلتقاء نهر الفرات بنهر جوكسو

عن سياسته يعثر المنقبون حتى الآن على أية نقوش تتحدث 
  .الداخلية أو الخارجية

  كوشتاشبيلى -٥
تولى عرش كوموخ بعد هاتوشيلي الثاني، وأُجبر على التخلي 
عن الدولة الآشورية، والانضمام إلى ساردوري الثاني ملك 

 ٧٤٤أو  ٧٤٦ارتية في عام عندما تحركت القوات الأور)٤٨(أورارتو،
قبل الميلاد إلى مملكة كوموخ، ونجحت في إحراز نصر عسكري 
دفع كوشتاشبيلى للإذعان للملك الأورارتي، و تقديم  فروض 

لقد خرج المعبود " :فقد جاء  في النص ما يلي )٤٩(الولاء والطاعة،
بسلاحه؟ وانتصر على بلاد كوماخالخي،  )في حملة(خالدي 

خالدي قوى، أسلحة الإله  :ساردورى ابن أرجيستي وأسقطها أمام
يقول  ).فى حملة(خالدي قوية، خرج ساردورى ابن أرجيستي 

كوشتاشيبلى ملك بلاد كوماخا كان مستقلاً، ولا أحد من  :ساردورى
تضرعت  :يقول ساردورى ابن أرجيستي .كان هناك )أورارتو(ملوك 

ا، وإلى كل آلهة بلاد إلى المعبود خالدي، الرب، وإلى المعبود تيشب
بيانائيلى، بما أردت فعله في البلاد المعادية، استمعت الآلهة إلى 

ضد بلاد  )في حملة(طلبي، و فتحت الطريق أمامي، فخرجت 
، المدينة الملكية أخذتها حربًا، استوليتُ )٥٠(كوماخا، مدينة أويتا

، المدينة الملكية الواقعة في منطقة بحيرات )٥١(على مدينة حلبا،
جاء كوشتاشبيلي أمامي راكعًا،  )٥٢(.استوليتُ على مدينه بارالاني

 ٨٠٠مينا من الذهب النقي،  ٤٠منحته الحياة وأعطى لي جزية من 
من الألواح النحاسية،  ٢٠٠٠ثياب و )قطعة( ٣٠٠٠مينا من الفضة، 

  )٥٣(...".من الأوعية النحاسية ١٥٣٥و
وما نحن  ويلاحظ؛ أن النص يتضمن إشارات ذات مغزى تتفق

بصدد الحديث عنه، فهو يشير بوضوح إلى ثراء كوموخ، والذي 
كان حافزًا للأورارتيين للقيام بهذه الحملة، كما يمكن للمرء أن 
يفترض أن هذه الحملة كانت حصيلة سياسة كوموخ الدائمة 
الموالية لآشور، والتي بسببها اضطر كوشتاشبيلى إلي الانضواء 

لاسيما وأن القائد الآشوري شمشي  )٥٤(تية،تحت لواء الدولة الأورار
كُ سَاكِنًا أمام الغزاة الأورارتيين؛ بسبب حالة الضعف  )٥٥(إيلو لم يُحَرِّ

ويرى  )٥٦(.التي كانت تدب في أوصال الدولة الآشورية وقتذاك
بعض الباحثين أن سارودرى لم يكن يرمى من وراء هذه الحملة 

قة، وإنما عمد إلى إلى تأسيس حكم عسكري أورارتى في المنط
خلق تغيير في التركيبة القبلية والعصبية للمنطقة، من خلال 
السياسة التي عُرفت باسم سياسة التهجير والتوطين القسرية، 
والتي بتطبيقها نجح في تحقيق استفادة اقتصادية كبيرة في تلك 
المنطقة، وبفرض السيطرة الأورارتية على كوموخ، نجحت أورارتو 

رتها على مسافة كبيرة من الطريق التجاري إلى في فرض سيط
غير أن أورارتو لم تحاول إقامة عناصر  )٥٧(.البحر الأبيض المتوسط

التحكم في شمال سوريا، بما في ذلك المستوطنات الآشورية التي 
تُركت على حالها، والنتيجة المتوقعة لمثل هذه السياسة هي أنه 

ر، فإن ذلك سيدفع بمجرد أن يرتقي حاكم قوى على عرش آشو
  )٥٨(.ميزان القوى إلى اتجاه مغاير لصالح الآشوريين

-٧٤٥(قبل الميلاد ارتقى تجلات بلاسر الثالث  ٧٤٥وفي عام 

إلى العرش الآشوري بعد مقتل آشور نيراري الخامس من  )م.ق٧٢٧
وقد عمل الملك على إعادة الإمبراطورية  )٥٩(جراء ثورة القصر،

، ليس فقط لمواكبة المد التوسعي الآشورية إلي سابق عهدها
، وإنما لاستعادة تواجدها التاريخي في شمال سوريا الأورارتي

لاسيما كوموخ، حيث نظر تجلات بلاسر إلى ممالك شمال سوريا 
 )٦٠(.وشعوبها، على أنها جزءٌ لا يتجزأ من إمبراطورية الآشوريين

أن وفي الواقع، إن الأمر كان جد صعبًا على الآشوريين، بعد 
نجحت أورارتو في خلق عدد من التكتلات والتحالفات المناهضة 
لهم، وبعد أن صارت الحاميات الأورارتية تتمركز قاب قوسين أو 
أدنى من العاصمة الآشورية، إذ كانت تتمركز في أقصى جنوب 

  )٦١(.جبال طوروس فيما يعرف اليوم باسم كودي داغ
أجل إحياء دولته  وقد كان لزامًا على تجلات بلاسر الثالث من

أن يعمل على إعادة تنظيم البيت من الداخل أولاً، حيث عمل على 
إعادة تنظيم الجيش والإدارة، وعمد تجلات بلاسر إلى تقوية 
السلطة المركزية، وذلك بربط المقاطعات المختلفة مع العاصمة 
بنظام بريد سريع وفعال، وطلب من الموظفين في هذه المقاطعات 

ر عن أعمالهم وأحوال مقاطعاتهم، وفي المناطق التي إرسال تقاري
كانت تحكمها أسر محلية، عين تجلات بلاسر الثالث ممثلاً له 

بتنفيذ يشرف على كيفية إدارة هذه الأسر لمناطقها، ومدى التزامها 
  .توجيهات السلطة المركزية

وفي مجال الجيش، اعتمد تجلات بلاسر الثالث على جيش 
ة، ويتلقى أفراده أجورهم من الخزانة الملكية يخضع للملك مباشر

مباشرة، وهذا الأمر عدا عن أنه رفع بالمستوي القتالي للجيش، فقد 
تجاه المدن والمقاطعات التي كانت  استقلالاً جعل من الملك أكثر 

أما من ناحية التسليح،  .تقوم بتقديم الجند حين يطلب منها ذلك
ثر على الأسلحة الحديدية فقد بدأ الآشوريون في الاعتماد أك

وأصبح سلاح الخيالة هو الأساس، وحل هذا السلاح تدريجيًا 
محل سلاح العربات؛ لسهولة حركته وقدرته على إلحاق ضربات 

والأمر المهم الآخر هو إقامة جهاز  .مفاجئة وقاضية بالأعداء
  )٦٢( .للاستطلاع والتجسس على الأعداء
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ث لمواجهة الأورارتين وقبل أن يتوجه تجلات بلاسر الثال
حاول تقوية جناحه الشرقي، وذلك بإعادة إخضاع بلاد المانيين 
للسيادة الآشورية، بعد فترة غياب عنها وحملات متكررة من قبل 
الأورارتين ضدها، فأرسل إلى منطقة زاجروس حملات خلال 
العامين الأولين من حكمه، أعاد بنتيجتها فرض السيادة الآشورية 

بعد ذلك عمد تجلات بلاسر الثالث إلى  )٦٣(.لمناطقعلى هذه ا
مواجهة التحالف الأورارتي السوري المناهض للدولة الآشورية، 

النصوص الآشورية  تشيروالتي كانت كوموخ عضوًا فيه، حيث 
إلى أن الملك الأورارتي سارودري  الثاني نجح في تكوين تحالف 

أجوشي، مناهض للآشوريين، مؤلف من متيع إيلو من بيت 
وسولومال الميليدي وطازخولار الجورجومي، وكوشتاشبيلي 

 :، بيد أن هناك ثمة سؤال يثيره منطق الأحداث وهو)٦٤(الكوموخي 
كيف تمكنت أورارتو من خلق هذا التحالف ؟ أو لماذا زحف 
سارودري لمنازلة الآشوريين في أرفاد البعيدة جدًا عن بلاده، وذلك 

س، ثم أعاد الكرة ثانية في عهد في عهد آشور نيراري الخام
تجلات بلاسر الثالث؟ علمًا بأنه لم تكن له ثمة علاقة تربطه بدولة 

وموخيين والميليتينين ولا أرفاد، لا قبل حملاته على جيرانه الك
  .بعدها

للإجابة على هذين السؤالين، لابد أن تتجه الأبصار إلى 
الآشوريون لا ، وكتاباتهكركميش، فسارودري لا يشير إليها في 

يتحدثون عنها من قريب أو بعيد، علمًا بأن هذه المدينة كانت 
واقعة في خضم الأحداث، ويأتي على ذكرها نص حيثي عُثر عليه 

حيث يؤكد كاتب النص أن كاماناس ملك كركميش لم  "جكة"في 
وكأن الكاتب أراد أن  "جكة"يكن حاكما تابعًا لسارودري مثل حاكم 

، أن كاماناس وسارودري  كانا ندين قويين يقول في هذا النص
  )٦٥(.تربط بينهما صداقة ويتعاملان على هذا الأساس

 )مراش(وفيما يتعلق بتمكن سارودري  من فتح كوركوم 
في الجنوب الغربي ومدينة سمأل  )ملاطية(المجاورة لبلاد مليتنه 

فإن ذلك غير معروف، إذ لم يسبق أن افتخر  )٦٦()زنجرلي الحالية(
ورارتيون بإحراز مثل هذا النصر، ويشكك بعض الباحثين في الأ

حدوثه، وإذا كان المليتنيون والكوموخيون قد انضموا إلي 
رفاد، فإن أسارودري  لمساعدته في حربه ضد الآشوريين في 

 )٦٧(قد انضمتا بمحض إرادتيهما لهذا التحالف"كوركوم وسمعأل 
بت حولها زعماء تحت تأثير شخصية سارودري  الفذة التي استقط

أو ربما هذه الدويلات قد شعرت بشيء من  )٦٨(الشعوب الأخرى،
  )٦٩(.صلات الجنس والثقافة مع أورارتو

وعلى أية حال؛ فقد كانت استراتيجية تجلات بلاسر لضرب 
خصومه تتراوح بين اختيارين لا ثالث لهما، فإما أن يعبر الجبال 

ها في مناطق نفوذها ويضرب أورارتو في عقر دارها، وإما أن يضرب
في شمال سوريا، وفي الواقع كان تجلات بلاسر بعيد النظر، عندما 
قرر عدم مواجهة أورارتو في البداية، رغم كونها الرأس المدبر لهذه 

أولهما، إنه إذا نجح في طرد الغزاة فإنه  :التحالفات، و ذلك لسببين
ديم سيصبح في إمكانه إجبار تلك الدويلات المتمردة على تق

فروض الولاء والطاعة لصاحبة السيادة الجديدة آشور ونبذ ولائها 
بالدويلات  )٧٠(لأورارتو، وثانيهما، أنه بهذه الوسيلة سيقطع الصلة

الواقعة في شمال سوريا ومركز الدعم أورارتو، وقد أصبحت هذه 
الإستراتيجية من أهم الإستراتيجيات المفضلة لدى خلفاء تجلات 

  )٧١(.بلاسر الثالث
أول مواجهة بين الطرفين على ما يُعتقد في العام  ووقعت

قبل  ٧٤٣الثالث من حكم تجلات بلاسر الثالث حوالي عام 
، وقد بدأ تجلات بلاسر هجومه في شمال سوريا بحصار )٧٢(الميلاد
التي استغاثت بالملك الأورارتي سارودري  الثاني، وكما هو  أرباد

وخرج على رأس قوته من  معروف سارع سارودري  لنجدة أرباد،
قبل الميلاد؛ لسبب  ٧٤٦الطريق نفسه الذي سلكه في حملة عام 

بسيط هو أن هذا الطريق هو الوحيد المتاح، ومن قلعة توميشكي 
عبر نهر الفرات حيث كان النهر ضيقًا نسبيًا، وكانت هناك نقطة 

إلي ميليتنه التي انضمت قواتها  )Sophene(عبور من سوفيني 
ناء زحفه، ثم ذهب عبر ممرات طوروس إلي داخل كوموخ، إليه أث

ويوضح الصدام الأول  .حيث انضم إلي قوات جورجوم وكوموخ
الذي دارت رحاه بين سارودري الثاني وتجلات بلاسر الثالث داخل 
كوموخ، أن تجلات بلاسر الثالث كان حذرًا من التقدم الأورارتي، 

رارتين نهر الفرات، حتى فبمجرد أن نمى إلى علمه خبر عبور الأو
  )٧٣(.قطع حصار أرباد، وقاد جيشه إلى كوموخ

حدثت المعركة الحاسمة بين كشتان وخلبا في أرض كوموخ، 
تقع بالقرب من أرباد، ولو أن  أنوهناك مَنْ يرى أن كشتان يجب 

تتماثل مع ݕارالا، فإن الموقع المحتمل لكشتان  )٧٤()Besni(بيسني
كيلومترا من بيسني، والسبب في  ١٤بعد على  )keysun(هو كيسَنْ 

ذلك يعزي ليس إلى السجع الطفيف في الأسماء فحسب، وإنما 
لكون كيسَنْ تقف على تلة كبيرة تشهد على وجود مدينة كبيرة 

ويفترض بعض الباحثين أن القوات الأورارتية والآشورية  )٧٥(.هناك
ديمين، صنعت أول لقاء لهما في كيسَنْ في نقطة تقاطع طريقين ق

أحدهما الذي استخدمه تجلات بلاسر أثناء حملته شمالا ولعب 
بيزنطية في أوائل العصور دورًا مهمًا في الحروب العربية ال

  .الوسطي
وإنه من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن المسافة التي قطعها 

 210الجيش الأورارتي من هايبيوشاغى إلى كيسَنْ حُددت بنحو 
لهذا الطريق فإن متوسط  الوعرةوبسبب الطبيعة كيلو متر تقريبًا، 

 10كيلو متر، لذلك تطلبت المسيرة نحو  20السير يوميًا لم يتجاوز 
 150يوم، أما بالنسبة لجيش تجلات بلاسر فقد اجتاز نحو  11أو 

كيلو متر من أرباد إلى كيسَنْ، في ظل ظروف جغرافية غير معقدة، 
   )٧٦(.ستة أيام لذا فإن الطريق تم اجتيازه في غضون

هذا وقد انتهت هذه المعركة بهزيمة منكرة أودت بزهرة 
فرسان الحلفاء، وكان وقوعها وقع الصاعقة فوق رؤوس 
الأورارتين، ولطمة قاسية لأمالهم وأحلامهم وأطماعهم في 
المنطقة، وإذلالا لهيبتهم وكرامتهم، وتعزي الهزيمة هنا إلى عدة 

 )ثانيًا(ون بين أعضاء التحالف، ومنها نقص التعا )أولاً (أسباب، منها 
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الأورارتيون كانوا عديمي الخبرة بمعركة في ميدان مفتوح؛ لأنهم 
كثرة  )ثالثًا(، ومنها )٧٧(كثيرا ما اعتادوا القتال في المناطق الجبلية

مشاغل سارودري  بسبب المصاعب التي كان يثيرها الملوك الصغار 
صغارا وليس من ذوي الشأن،  في المناطق الشمالية، فهم وإن كانوا

 )وأخيرًا( )٧٨(فإن أعمالهم وفتنتهم كانت تقلق راحة الدولة الكبيرة،
خيانة كوشتاشبيلي الذي أُجبر على الانضمام إلى التحالف 
المناهض للآشوريين لحلفائه، ومساعدة تجلات بلاسر على 

  )٧٩(.النصر
يش وبناءً على ذلك؛ فقد تسبب الاشتباك الأول في تراجع الج

الأورارتي الذي عاد من حيث أتي، وبمجرد أن وصل إلى تقاطع 
عنه، وهربت في اتجاه  كوموخالطرق في بيسني، انفصلت فرقة 

عاصمتها، وعملت فرقة جورجوم الشيء نفسه في خلبا، حيث 
الذي يؤدي إلى جورجوم، ثم عبرت نهر  )Aksu(طريق وادي أكسو 

إلى سهل  )sibag(اج ، وفر سارودري  من جبل سيب)Goksu(جوكسو
ملاطية التي انسلخت عنده قوات ميليد، في حين استطاع 
سارودري استباق ملاحقة الآشوريين، وأن يصل ويعبر ويزيل 
الجسر بين الفرات ودولة سارودري،  قبل أن يصل تجلات بلاسر، 
ولكن ظهور تجلات بلاسر في مليتنه، كان بمثابة بداية الوجود 

   )٨٠(.قة، بعد انقطاع واصب ردحًا من الزمنالآشوري في هذه المنط
أن نتائج هذه الحملة كانت في غاية الأهمية، حيث  ريبولا 

  :ترتب عليها نتيجتان بالغتا الأهمية
دفع سارودري إلى المرتفعات الأرمينية، ومنذ هذا الوقت  :الأولى

لم يعد يمارس أي تأثير حقيقي في سوريا، فلم تستطيع أورارتو 
رغم أن ملوك  )٨١(ى سابق عهدها في شمال سورياأن تعود إل

أورارتو ظلوا مدعومين من ملوك تلك الدويلات التي وفرت لهم 
وقت الحرب مع الآشوريين مجالاً للحركة، وظلت تلك السياسة 
التي انتهجها ملوك أورارتو في تلك المنطقة تأتي أكلها لوقت 

  )٨٢(.طويل
ي تمهيد الطريق أمام كان لهذه الهزيمة أثر عظيم ف :والثانية

تجلات بلاسر الثالث لإخضاع شمال سوريا، وإن كنا لا نعني بذلك 
أن سكانها استكانوا للأمر الواقع، واعترفوا بهزيمتهم، فقد كان على 
تجلات بلاسر الثالث أن يجدد هجومه على أرفاد، وينتقم من 
جورجوم وكوموخ وغيرها لمدة ثلاث سنوات مضت وهو ما كان، 

م حملات متتالية؛ بهدف .ق )٧٤٠ – ٧٤٢(دت أعوام حيث شه
القضاء على تحالف شمال سوريا، وبالتالي إخراج أورارتو من هذه 

  )٨٣(.المنطقة
وفي أعقاب هذا النصر منح تجلات بلاسر الثالث العفو 
لكوشتاشبيلي، وثبته على عرش كوموخ كتابع للدولة الآشورية، 

خضوعه لأورارتو، وظهر  وربما جاء ذلك بسبب ولائه الكامن رغم
كوشتاشبيلي في قوائم الملوك الخاضعين لتجلات بلاسر الثالث 

م أثناء حملة الملك الآشوري على آرام .ق )٧٣٩ /٧٤٠( عامفي 
عام أخيرًا في م، و.ق٧٣٨ دمشق و ملك صور وغيرها، وفي عام

ولم يقتصر الأمر على تقديم الإتاوة للآشوريين في  )٨٤(.م.ق ٧٣٢

فحسب، بل تعين على كوموخ مساعدة الآشوريين في   ذلك الوقت
تثبيت دعائم دولتهم في سوريا، حيث يذكر حاكم دمشق ــ بعد أن 

من  ٢٠٠٠م ــ أن .ق٧٣٢تحولت إلى مقاطعة آشورية في عام 
محاربي ملك كوموخ كانوا جزءًا من القوات الآشورية في 

  )٨٥( .مقاطعته

  موتاللي -٦
قبل أن يتم دمجها في نظام هو الحاكم الأخير لكوموخ، 

وربما كان الخليفة المباشر لكوشتاشبيلي،  المقاطعات الآشورية،
كذلك، فإن عهده امتد لفترة طويلة، حيث استمر  الأمروإذا كان 

ولعل تسمية أسلافه بأسماء ملوك الدولة  .م.ق ٧٠٨حتى عام 
ة الحيثية في العصر البرونزي المتأخر، يشير إلى أن الأسرة الملكي

ربما كانت فرعًا من العائلة  نهايتهافي كوموخ منذ بدايتها إلى 
الملكية الحيثية التي حكمت الأناضول في عصر البرونز 

  )٨٦(.المتأخر
وعلى أية حال، فقد استردت كوموخ صفتها في هذا العهد 
بوصفها العميل الآشوري المفضل، لدرجة أن سرجون الثاني أضاف 

تم تقطيع أوصالها على أيدي عندما  -أراضي مملكة ميليد
إلى ممتلكات موتاللي، كما منحه  -م.ق٧١٢الآشوريين في عام 

وبذلك كان موتاللي الحاكم الكوموخي   )٨٧(بعض أراضي سمعأل، 
الوحيد الذي امتد سلطانه على كلٍ من ملاطية وأرسلان تبه و 

، الأمر الذي جعل كوموخ تمثل )Sakapa‐GÖzü( "جوزو -ساكاپا"
  )٨٨(.دور الدولة الحاجزة التابعة لآشور ضد تقدم الأورارتيين

بيد أن هذه الشراكة ذات المنفعة المتبادلة انتهت فجأة 
وبصورة وحشية، عندما امتنع موتاللي عن دفع الإتاوة للآشوريين، 
وارتمى في أحضان الأورارتيين بزعامة أرجيستي الثاني، حيث 

هذا الصبي الذي لا يعرف الخجل، " :النقش الآشوري ما يلي يسجل
لم يعد يخشى الآلهة، وطاب له الشر، وبدا يحيك المؤامرات 
ويستعديني، ووضع كل ثقته في أرجيستي ملك أورارتو، إلا أن 

  )٨٩(". ...فأله خاب ومسعاه فشل
وكان من أثر ذلك أن فقدت كوموخ استقلاها، حيث لم يقف 

مكتوف اليدين تجاه خيانة موتاللي، بل جرد حملة سرجون الثاني 
عسكرية على كوموخ، نجحت في الإطاحة بالأسرة الملكية، حتى 

وسعى الآشوريون بعد هذا  )٩٠(أن موتاللي ولى مدبرًا ولم يعقب،
الصنع إلى ترحيل أسرى كوموخ، وإعادة توطينهم على طول 

كذا أصبحت وه )٩١().Iakin‐Bit(الحدود مع عيلام في بيت إياكن 
كوموخ مقاطعة آشورية، ووقعت تحت حكم تورتان اليسار؛ بهدف 
إحكام السيطرة الآشورية على الحدود الشمالية الغربية، وواصلت 

م وحتى .ق٧٠٨كوموخ تاريخها باعتبارها مقاطعة آشورية من عام 
  )٩٢(.م.ق٦٠٧سقوطها في أيدي البابليين في عام 

  
د سوريا، سار الملك فمن أجل تأمين طرق التجارة في بلا

م بقواته إلى كيموخو .ق ٦٠٧نبوبلاصر في شهر تشرين الأول عام 
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التي تتميز بموقع استراتيجي مهم؛ إذ أنها تتحكم في الطريق الذي 
جرابلس (يربط شمال سوريا بجنوبها، مارًا بحماة إلى كركميش 

، وبعد أن عبر نهر الفرات اشتبك مع المدينة، وتمكن من )حاليًا
ستيلاء عليها، ووضع حامية عسكرية هناك، وبعد أن مكث في الا

المدينة فترة من الزمن، ربما من أجل مراقبة سير الأمور فيها عن 
وهو محمل  )فبراير(كثب، قفل راجعًا إلى بابل في شهر شباط 

	   - :حيث تذكر المصادر البابلية ما يلي)٩٣(بالغنائم،

حشد ملك أكد  sivanفي شهر سيفان  :السنة التاسعة عشرة"
ولي العهد جيشه،  )و (ابنه البكر )الثاني(جيشه، وحشد نبوخذ نصر 

ترك ملك أكد الأمير وجيشه هناك، في  ].…za [وسارا إلى جبال
أيلول عاد  ]في شهر...........[حين أنه عاد إلى بابل في شهر تموز

 ]عالقلا[الأمير إلى بابل بعد أن أنهى نبوخذ نصر الثاني معاركه ضد 
سلب كل الجبال واستولى  )و( ]وأضرم النار فيهن[واستولى عليها 

وفي شهر تشري حشد ملك  ].أورارتو[على كل الجبال حتى منطقة 
كيموخو التي تقع على ضفة نهر الفرات،  ]إلى[أكد جيشه وسار

 )ديسمبر(وعبر النهر واشتبك مع المدينة، وفي شهر كانون الأول 
ا، وأقام حامية له فيها، وفي شهر شباط استولى على المدينة ونهبه

  )٩٤(".عاد إلى الوطن
ويبدو أن المصريين لم يحتملوا فكرة سيطرة البابليين على 
هذا الطريق التجاري المهم، لذا زحف الجيش المصري في عام 

م باتجاه الحامية البابلية في مدينة كيموخو، وفرض  .ق٦٠٦
ر تمكن الجيش المصري الحصار عليها، وبعد أربعة شهور من الحصا

من الاستيلاء على المدينة، وهزم رجال الحامية البابلية، وإزاء 
 (هذا التطور الخطير سار الملك نبوبلاصر في شهر تشرين الأول

من السنة نفسها لصد المصريين، وعسكر في مدينة  )أكتوبر
قورماتي التي تقع على نهر الفرات جنوب كركميش، ثم جعل 

تقع جميع (لي على شوناديري وإيلامو ودخامو جيشه يعبر ويستو
، وفي شهر شباط )هذه المدن على الضفة اليسرى من نهر الفرات

عاد إلى بلاده وهو محمل بالغنائم، غير أن هذه النجاحات )فبراير(
العسكرية التي حققها الملك البابلي لم تُحل دون تقدم الجيش 

ر نهر الفرات باتجاه المصريو قادمًا من مدينة كركميش، بعد أن عب
الجيش البابلي المعسكر في مدينة قورماتي، فأجبره على 

  )٩٥(.الانسحاب والعودة إلى بابل
 ٦٠٥لكن مع سقوط كركميش في يد نبوخذ نصر الثاني في عام 

م، انتقلت كوموخ بشكل مفترض إلى البابليين، وربما .ق
  )٩٦(.الميديين

  

ةُ    خَاتِمَ
ولت التاريخ السياسي لمملكة من خلال هذه الدراسة التي تنا

  :النتائج الآتية نستخلصكوموخ الحيثية الحديثة يمكن أن 
 الأدلة الأثرية أو النصية بشكل قاطع ما إذا كانت مملكة  لا تبين

أم لا، حيث جاءت  كوموخ قد تأسست في بداية عصر الحديد
الإشارات الأولى لكوموخ بوصفها مملكة في السجلات 

م، لكن من المحتمل أن .ق ٨٦٦د إلى عام الآشورية التي تعو
تاريخها بدأ كمملكة فرعية تابعة لكركميش حتى انفصلت عنها 

م، وإن كان هناك مَنْ يرى أن تاريخها .في بداية القرن التاسع ق
م وليس القرن التاسع .كمملكة مستقلة بدأ في القرن العاشر ق

ا في المعروف باسم تودهالي م، وذلك على أساس أن الملك.ق
والذي تزوج من ابنة ملك كركميش في القرن  -)Kelekli(نقش 

هو أحد ملوك كوموخ، غير أن هذا الرأي لا تدعمه  -م .العاشر ق
	.الأدلة الأثرية بشكل حاسم

  ربما تشير تسمية ملوك كوموخ بأسماء ملوك الدولة الحيثية
في العصر البرونزي المتأخر إلى أن الأسرة الملكية فيها من 

النهاية ربما كانت فرع من العائلة الملكية الحيثية  إلىداية الب
	.التي حكمت الأناضول في عصر البرونز المتأخر

  سلكت كوموخ مسلكًا رمي إلى مهادنة الآشوريين في سياستها
الخارجية، فبقيت بمعزل عن كثير من المحن، وجنت فوائد 

 كان من ثمار هذهالتجارة، وحافظت على استقلالها، كما 
السياسة أن كسبت كوموخ الدعم العسكري الآشوري في 
صراعاتها الإقليمية مع الدويلات الحيثية المجاورة، ويستدل 

من قيام الملك الآشوري أداد نيراري الثالث في عام  على ذلك
م بترسيم الحدود بين مملكتي كوموخ وجورجوم .ق ٨٠٥

لشيء ، وتكرر نفس اشوبيلوليوما في عهد ملكها لصالح كوموخ
	.م على يد الملك الآشوري شلمنصر الرابع.ق ٧٧٣في عام 

  كان التحالف الآشوري مع كوموخ في غاية الأهمية أيضًا
بالنسبة للآشوريين وقتذاك، ويعزي ذلك إلى سيطرة كوموخ 
على مخاضة بازارجيك، حيث اتاحت للآشوريين الوصول إلى 

الغنية الطرق الشمالية الغربية نحو جورجوم وجبال طوروس 
بالموارد المعدنية، زد على ذلك أن التحالف مع كوموخ كان 
بمثابة كبح جماح لقوة كركميش، حيث أصبحت كركميش بين 
الحليف الآشوري في الشمال والحضور العسكري الآشوري في 

	.تل برسيب في الجنوب

  نجح الملك الأورارتي ساردوري الثاني في فرض السيادة
م، غير أن الملك .ق ٧٤٦عام موخ في الأورارتية على مملكة كو

الآشوري تجلات بلاسر الثالث سرعان ما استعاد السيادة 
الآشورية على كوموخ، وذلك عندما تمكن من دفع الأورارتيين 
إلى المرتفعات الآرمنية على أثر هزيمتهم في موقعة كشتان 

	.م.ق ٧٤٣في عام 
  بوصفها استردت كوموخ في عهد ملكها الأخير موتاللي صفتها

الثاني أضاف  سرجونالعميل الآشوري المفضل، لدرجة أن 
عندما تم تقطيع أوصالها على أيدي  -أراضي مملكة ميليد
إلى ممتلكات موتاللي، كما منحه  - م.ق٧١٢الآشوريين في عام 

بيد أن هذه الشراكة ذات المنفعة  بعض أراضي سمعال،
امتنع  المتبادلة انتهت فجأة وبصورة وحشية، وذلك عندما

موتاللي عن دفع الإتاوة للآشوريين، وأرتمى في أحضان 
الأورارتيين، الأمر الذي دفع سرجون الثاني إلى القيام  بحملة 
عسكرية نجحت في الإطاحة بموتاللي، وتحويل كوموخ  إلى 

		.م.ق٧٠٨مقاطعة آشورية في عام 
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